
هـــل هوليـــوود مســـتعدة لوقـــف اعتمـــاد
يقيا؟ القوالب النمطية حول أفر
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يُصـنّف فيلـم “القـدوم إلى أمريكـا” الصـادر في سـنة  ضمـن الكوميـديا الرومانسـية، وقـد حقـق
مبيعات هائلة في شباك التذاكر بالنسبة لنجم هوليوود والممثل الكوميدي إيدي ميرفي. ومع حبكته
المبدعــة وقصــته الخرافيــة الجياشــة، كــان هــذا العمــل الســينمائي إلى حــد مــا ذا طــابع ثــوري بطريقتــه

الخاصة. 

كيــم جــوفر، وهــو أمــير دولــة زامونــدا كــبر نجاحــات مــيرفي، قصــة أ يــروي الفيلــم، الــذي لا يــزال أحــد أ
الإفريقية الخيالية الذي توجه إلى الولايات المتحدة للعثور على زوجة وتجنب الزواج المدبرّ. في أواخر
الثمانينـات مـن القـرن المـاضي، تألـق الفيلـم مـن بين الأفلام الغربيـة السائـدة بسـبب طريقـة تصـويره
لزاموندا: دولة أفريقية غنية كانت معتمدة على نفسها تمامًا، وبعيدة كل البعد عن الصور النمطية
” البائسة الموجودة في أفلام أخرى. الآن، بعد إصدار الجزء الثاني للفيلم بعنوان “القدوم إلى أمريكا
بعد  عاما، من المدهش التفكير في أنه لم يحصل الكثير من التغيير. في غضون ذلك، وحده فيلم
واحد لقي شعبية واسعة في الولايات المتحدة قام بتصوير مجتمع أفريقي متمكن بنفس الأسلوب،
وهو فيلم “النمر الأسود” الصادر في سنة  من إنتاج مارفل، الذي تحدث أيضا عن مملكة

خيالية تسمى واكاندا.
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كيــم ملــك في الجــزء الثــاني مــن الفيلــم الكوميــدي “القــدوم إلى أمريكــا ” يعــود إيــدي مــورفي في دور أ
يثه (جرماين فاولر). زاموندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن ور

تلقى فيلم “القدوم إلى أمريكا” الدعم فقط بفضل النجومية الكبيرة التي حظي بها إيدي ميرفي بعد
سلسلة من النجاحات من بينها “شرطي بيفرلي هيلز” () و” ساعة” (). لقد قام
باستئجار المخ جون لانديس من خلال شركة الإنتاج الخاصة به وتحدى استوديو باراماونت فيما
يتعلق بفريق التمثيل، حيث ظل الاستوديو مشككا في إمكانية قبول الجمهور السائد لفيلم أبطاله
شخصيات أفريقية. خلال هذا الأسبوع، كشف ميرفي في برنامج “جيمي كيميل لايف!” أنه قيل له
“يجــب أن يكــون هنــاك شخــص أبيــض في الفيلــم”، ممــا أدى إلى انضمــام الممثــل الكوميــدي لــوي

أندرسون إلى فريق التمثيل الأسود.

يكـا” نظـرة كيـف غـير فيلـم “القـدوم إلى أمر
يقيا هوليوود لأفر

للسـينما الغربيـة تـاريخ طويـل ومسـتمر في اسـتبعاد الأفارقـة مـن الأفلام الـتي تتمحـور حـول إفريقيـا،
واستخدام القارة كخلفية لرحلات الشخصيات البيضاء لاكتشاف الذات أو الحساب الأخلاقي، بما في
كـثر إثـارة ذلـك أفلامـا مثـل “الملكـة الأفريقيـة” () و”خـا أفريقيـا” () وصـولا إلى أفلام أ
مثــل “الألمــاس الــدموي” () و”البســتاني المخلــص” (). أمــا إذا كــانت الأفلام تركــز علــى
الشخصـــيات الأفريقيـــة، فقـــد فعلـــت ذلـــك في الغـــالب في قصـــص تتســـم بـــالضيق والمعانـــاة، مثـــل



.() ”و”وحوش بلا وطن () ”مسرحيات الإبادة الجماعية “فندق رواندا

يــاء ومتســاوون مــع الــبيض ومفتخــرون لكــن مــورفي كــان مصــمما علــى تصــوير الأفارقــة علــى أنهــم أثر
بجذورهم. لقد قام بتجميع فريق من النجوم، بما في ذلك المواهب السوداء الناشئة مثل أرسينيو

هول وإريك لا سال، جنبا إلى جنب مع مشاهير مثل جيمس إيرل جونز وجون أموس.

كان الفيلم ناجحا للغاية حيث بلغت إيراداته  مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولا يزال أحد
يًا على الإطلاق. كما أن طاقم التمثيل متكون من السود في الغالب ولا يزال كثر الأفلام نجاحا تجار أ
العديد من الأشخاص الملونين يعتزون به حتى اليوم بسبب روح الدعابة والشخصيات القوية. لقد
كيد أن الجماهير العالمية أرادت رؤية المزيد من القصص حول أفريقيا مختلفة عن أظهر الفيلم بالتأ

تلك التي اعتادوا مشاهدتها على الشاشة.

حسب غابرييل تيسفاي، وهي مخرجة أمريكية من أصول إثيوبية وجمايكية ترشح فيلمها الصادر في
ســنة  بعنــوان “حــبيبتي، إثيوبيــا” لجــائزة فيلــم أفريقيــا، فــإن “فيلــم القــدوم إلى أمريكــا مهّــد
يــق أمــام بــروز أفلام مثــل النمــر الأســد [ضمــن الســينما الغربيــة السائــدة] مــن خلال الأقمشــة الطر
كثر فيلم أبطاله وشخصياته من السود تحقيقًا للإيرادات الأفريقية والثقافة”. وأضافت أنه “كان أ
كــثر مــن مجــرد يــدون أن يــروا أنفســهم أ لأن الســود كــانوا يتوقــون لذلــك النــوع مــن التمثيــل. إنهــم ير
عمال في المزا. ويريدون أيضا أن يروا أنفسهم ضمن دولة خيالية قائمة الذات ولكنها مرتبطة أيضا
بـالواقع، مثـل فيلـم النمـر الأسـود. لقـد كـان ذلـك مثـيرًا بالنسـبة لنـا ونحـن نسـتحق أن نشاهـد هـذا

النوع من المحتوى”.

 كسر فيلــم النمــر الأســود القــوالب النمطيــة مــن خلال تقــديم مملكــة أفريقيــة متقدمــة تلعــب فيهــا
النساء أدوارا مهمة.



يــث جديــد لزامونــدا، لا تتمحــور قصــة “القــدوم إلى أمريكــا ” حــول البحــث عــن زوجــة، وإنمــا عــن ور
كيم الذي عاد في نهاية الجزء الأول من الفيلم إلى زاموندا وتزوج حبيبته من نيويورك ليزا حيث أن أ
(التي تلعب دورها شاري هيدلي) أصبح الآن ملكًا ولكن التقليد ينص على أن التاج يجب أن ينتقل
كيم لم يُرزق سوى بالبنات. ومع ذلك، اكتشف أن لديه خليفته الذكر، لافيل إلى الابن، في حين أن أ
(الــذي لعبــه جرمــاين فــاولر)، الــذي كــان نتيجــة علاقــة وقعــت عنــدما زار هــو وصــديقه المقــرب ســيمي
كـثر مـن الفيلـم الأول، الـذي تـم (هـال) نيويـورك في الفيلـم الأول. تتيـح القصـة الانتقـال بين القـارات أ
يارة نيويورك ثم العودة مع ابنه الجديد إلى كيم بز تصويره في الغالب في الولايات المتحدة، حيث قام أ

البلاط الملكي في زاموندا.

مشكلة التعميم المستمرة
أحــد جــوانب المتعــة في الجــزء المخصــص لنيويــورك في الفيلــم الثــاني هــو رؤيــة تــأثير الاســتطباق علــى
الأحداث. ومع ذلك، لا يزال صالون الحلاقة “ماي تي شارب” في كوينز صامدا بطريقة ما أمام قوى
السوق ولا يزال الحلاق كلارنس في يتجادل حول الملاكمة مع الزبون اليهودي شاول. وما لم يتغير أيضًا
في العقــود الــتي تلــت ذلــك هــو المواقــف الرجعيــة للشخصــيات مــن كــوينز تجــاه “إفريقيــا”: لا يزالــون
يشيرون إليها على أنها كيان متجانس؛ ومرة أخرى تُخلق الكثير من الفكاهة من افتراضاتهم حول
القــارة. فعلــى سبيــل المثــال، عنــدما اســتدعي الخــدم في بلاط زامونــدا لتنظيــف ومساعــدة الزائريــن

الأمريكيين على الاستحمام، تم تقبل ذلك على أنه “تقليد أفريقي” من قبلهم.

إن الجدل مفتوح حول كيفية تأويل هذه النكات. فمن جهة، قد يبدو أنها تستغل الأفكار النمطية
المبتذلة، ولكن ترى تيسفاي أن التصورات حول أفريقيا باعتبارها متجانسة يعكس بدقة وبشكل مثير
للجـدل جـزءًا مـن النفسـية الأفريقيـة الأمريكيـة عنـدما يتعلـق الأمـر بهـذه القـارة. وتقـول تيسـفاي أنـه
كملها. من المهم فهم أن “بالنسبة للشتات الأسود، فإن أفريقيا باتت مجرد كلمة تشير إلى قارة بأ
الأشخــاص الذيــن يشكلــون جــزءًا مــن التــاريخ تجــارة العبيــد عــبر الأطلسي لا يعرفــون إلى أي مكــان في

أفريقيا ينتمون. لهذا السبب، تعتبر كلمة أفريقيا كلمة عامة بالنسبة لهم لأنهم لا يعرفونها”.

مع ذلك، ترى تيسفاي أن “أفريقيا” لا تزال يُساء فهمها باستمرار وتعميمها في الأفلام وغيرها من
الأعمـال، لأنهـا لا تـزال مكانـا غـير معـروف لمعظـم الغـربيين. وهـي توضـح أنـه “لم يسـبق لهـم أن رأوهـا
شخصيًا، ولا يعلمون حقا مدى تنوعها. ولا تعد من وجهات السفر المعروفة بالنسبة للأمريكيين مثل
آسيا وأمريكا الجنوبية أو حتى أوروبا”. ومن الواضح أن هذا الجهل هو ما يركز عليه فيلم “القدوم

إلى أمريكا” بجزئيه، حيث يسخر من تحيزات الناس حول هذه القارة “الغامضة”. 

لكنهم مع ذلك لازالوا هم أنفسهم يقعون في خطأ تبني هذه الرؤية المبتذلة “عن الآخر”. لعل ذلك
يخبرنا أنه، على عكس فيلم “النمر الأسود”، تم تصوير فيلم “القدوم إلى أمريكا ” – مثل الجزء
الأول منه – بالكامل في الولايات المتحدة، حيث أن قصر زاموندا هو في الواقع قصر مغني الراب ريك
روس في جورجيا. وتعتقد لينديوي دوفي، أستاذة السينما في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية في



جامعة لندن، أن مثل هذه الصور المعممة الزائفة لا يمكن الدفاع عنها في عام ، قائلة: “غالبا
مــا يتــم تصــوير إفريقيــا علــى أنهــا متجانســة. ولا أعتقــد أن هنــاك أي عــذر لأي مخــ أن يتعامــل مــع

القارة الأفريقية بهذه الطريقة”.

يعد فيلم بيونسيه الأخير “بلاك إيز كينغ” احتفالاً مرئيًا وموسيقيًا ملحميًا بالثقافات الأفريقية.

إلى جانب قضاء المزيد من الوقت في “إفريقيا” مقارنة بالفيلم الأول، يفتخر فيلم “القدوم إلى أفريقيا
” أيضًـا بـأدوار نسائيـة وممثلين أقـوى مـن القـارة، مثـل نومزامـو مباثـا وتريفـور نـواه، اللذيـن ولـدا في
جنوب إفريقيا. ومن الواضح أن فريق الكتابة (الذي تضمن هذه المرة الكاتب الأمريكي من أصول
ــاري ــبيض ب يو ال ــاب الســينار ــاريس، إلى جــانب كت ــا ب ــة ومؤلــف سلســلة “بلاك – إيــش” كيني أفريقي
يــد مــن يــدا مــن العمــق مــن خلال تضمين المز بلوســتين وديفيــد شيفيلــد) حــاول منــح زامونــدا مز

التفاصيل عن المجتمع الأفريقي وكيفية حكمه.

 للأسف، فإن هذه التفاصيل تصور المملكة على أنها رجعية، حيث لا تستطيع النساء امتلاك أعمال
ية وتكون ملكية الذكور فقط إلزامية. وتقول دوفي أن “ذلك يبدو كما لو أن زاموندا تمثل أفريقيا تجار
كيد للأفكار ككيان متجانس. وأنا قلقة بشأن هذا النوع من الأفكار التي يمكن أن تترجم إلى إعادة تأ

النمطية عن القارة الأفريقية التي لا أساس لها من الصحة في الواقع”.

كثر تقدمية تصوير أ
على النقيض من ذلك، تعامل فيلم “النمر الأسود” مع هذه الأنواع من الصور النمطية مباشرة
وقلبهــا مــن خلال تصــوير واكانــدا كمملكــة تقدميــة للنســاء فيهــا أدوار قويــة في التســلسل الهرمــي. لا



كملها. بدلا من ذلك، إنها دولة قام حكامها بقطع يمكن اعتبار واكاندا أيضًا على أنها تمثل أفريقيا بأ
اتصالهــا ببقيــة القــارة، بينمــا تتظــاهر أمــام العــالم الخــارجي بأنهــا فقــيرة لمنــع الــدول الأخــرى مــن سرقــة
مخزونها من المعدن الثمين الفايبرانيوم – وهي إشارة أخرى إلى التوقعات الغربية. في الوقت نفسه،
كيم، فإن حاكمها تشالا – البطل الخارق – يفهم الدول الغربية ويعتبر وعلى عكس ملك زاموندا أ

نفسه لاعبا دوليًا.

كانت المحاولة الأخيرة البارزة الأخرى لكسر الصور النمطية حول إفريقيا هي فيلم بيونسيه “بلاك إيز
كينغ” الصادر في ، الذي كان مشروعا عملت عليه إلى جانب الموسيقى التصويرية في النسخة
الحديثــة مــن فيلــم “ملــك الغابــة”. يوظــف الفيلــم ببراعــة أفضــل المــواهب مــن العديــد مــن البلــدان
المختلفــة في إفريقيــا لنســج ملحمــة موســيقية تحتفــي بالهويــة الســوداء وتمكين المــرأة، وليكــون بمثابــة

بيان للأمريكيين السود لاستعادة تراثهم.

ومع ذلك، فإن فيلميْ “النمر الأسود” و”بلاك إيز كينغ” تصنف ضمن أفلام الخيال المجازي، مما
يثير السؤال التالي: أين يمكنك العثور على تمثيلات ملهمة لأفريقيا في بيئة واقعية؟ يمكن الإشارة إلى
فيلــم “ملكــة كــاتوي” (الصــادر في ) الــذي يتنــاول معجــزة الشطرنــج الأوغنديــة الواقعيــة فيونــا
موتيسي، الذي تضمن طاقما أسود بالكامل. للأسف، على عكس فيلميْ “النمر الأسود” و”بلاك إيز

كينغ”، لم يكتسب هذا الفيلم الرائع الكثير من الاهتمام العالمي.

إن الجواب الحقيقي هو النظر إلى السينما الأفريقية نفسها. كما تقول تيسفاي: “هناك الكثير من
الأفلام الــتي تــم تصويرهــا في أفريقيــا مــن قبــل صــانعي الأفلام الأفارقــة الفعليين الذيــن يصــورون

شعوبهم في بلادهم في مثل هذا الضوء المذهل الخيالي”.

إذا كان التمثيل الممنوح للسينما الأفريقية في المحافل الدولية لا يزال ضئيلا مقارنة بما تستحقه، فقد
تتغير الأمور مع ظهور خدمات البث التي تسمح بتوزيع أوسع لأفلام جديدة رائعة من القارة مثل
الأعمال الغانية “دفن كوجو” (من إخراج بازاوولي) و”أزالي”، والفيلم النيجيري “عامل التوصيل”،

والفيلم السنغالي “أتلانتيكس”، المتوفرة جميعها على منصة “نتفليكس”.

ومن الإيجابي أيضًا توسيع عضوية التصويت على جائزة الأوسكار لتشمل المزيد من الأعضاء الأفارقة،
كين أوموتوســو، ومخــ “أتلانتيكــس” مثــل ترشيــح الممثــل والمخــ الســينمائي والكــاتب النيجــري أ
الفــرنسي الســنغالي مــاتي ديــوب الســنة الماضيــة. مــع اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات لتضخيــم أصــوات
صـانعي الأفلام الأفارقـة، فـإن الأمـل هـو أن التحريفـات واسـعة النطـاق للقـارة يمكـن أن تصـبح مـن

الماضي.

المصدر: بي بي سي 
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